
الحشـــــد العشـــــائري.. إيـــــران لـــــن تقبـــــل
بمزاحمة مليشياتها على الساحة العراقية

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

تشكلّ ما عُرف مؤخرًا باسم “الحشد العشائري” من متطوعين سنة من أبناء المحافظات العراقية
ير المدن بجوار القوات التي استولى عليها تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، للمشاركة في معارك تحر

الأمنية الرسمية أمام التنظيم.

يراها مراقبون محاولة لمنع تدخل الحشد الشعبي -المشكل من مليشيات شيعية عراقية- في المعارك
الدائرة في هذه المحافظات، بعد سيل الانتهاكات الصادرة عن الحشد الشعبي بحق سكان المناطق

المحررة.

اتحــاد القــوى العراقيــة -الــذي يضــم القــوى السياســية الســنية المشتركــة في العمليــة السياســية- دعــا
بصـورة واضحـة الحكومـة العراقيـة لضـم تشكيلات الحشـد العشـائري “السـنية” إلى منظومـة الأمـن

والدفاع الحكومية، وبإشراف جهاز المخابرات الوطني.

ما عزز من هذه المطالبة التجربة التي خاضها الحشد العشائري، والنظر بإيجابية إلى دوره في عمليات
يــر المــدن الــتي ســيطر عليهــا تنظيــم الدولــة الإسلاميــة في محافظــات الأنبــار وديــالى وصلاح الــدين تحر
وكركــوك ونينــوى، كمــا أن هنــاك رغبــة في تجنــب تكــرار تجربــة الصــحوات الــتي تشكلــت إبــان الاحتلال

لمقاتلة تنظيم القاعدة، وذلك بإضفاء صبغة رسمية على قوات الحشد العشائري.

كما أن هذه المطالبات جاءت للمساواة في التبني، بعدما اعتبرت الحكومة العراقية مليشيات  الحشد
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الشعـبي “الشيعيـة” تشكيلات مسـلحة رسـمية تابعـة للدولـة مـن حيـث التجهيز والتسـليح والرعايـة،
لكنها لم تتبنى الأمر ذاته مع تشكيلات الحشد العشائري “السنية”.

لا تنكر الحكومة العراقية دور الحشد العشائري السني في قتال تنظيم الدولة
خاصة في مناطقهم الخاضعة لسيطرة داعش

 

فيتو إيراني

لا تنكـر الحكومـة العراقيـة دور الحشـد العشـائري السـني في قتـال تنظيـم الدولـة خاصـة في منـاطقهم
كــثر مــن  ألــف الخاضعــة لســيطرة داعــش، وهــي قــوات ليســت بالهينــة إذ يبلــغ تعــداد مقاتليهــا أ
مقاتل، إلا أنها لا تزال مهملة بشكل كبير من الجانب الرسمي سواء فيما يتعلق بالتسليح والتدريب

وغيرها من المستلزمات.

صعود مليشيا سنية غير مصنفة على لوائح الإرهاب كقوات الحشد
العشائري، يهدد وبقوة نفوذ مليشيات الحشد الشعبي المدعومة بقوة من

الجانب الإيراني.
 

حيــث لا تــزال هــذه الجهــود أهليــة إلى حــد كــبير، يقــوم بهــا مجلــس العشــائر المتصــدي للتنظيــم الــذي
بـدوره بجمـع تبرعـات بين الحين والآخـر مـن الأهـالي وزعمـاء العشـائر ورجـال الأعمـال السـنة لتمويـل
حربــه ضــد “داعــش”، بهــدف شراء أســلحة وذخــيرة أو دفــع رواتــب يتمكــن مــن خلالهــا المقــاتلين مــن

التكفل بأسرهم بعد تركهم لأعمالهم والتوجه لقتال تنظيم الدولة على الجبهات المختلفة.

وحــول أســباب إهمــال هــذه القــوة علــى الأرض، يُرجــع مراقبــون الأمــر إلى وجــود اعــتراض إيــراني لــدى
حكومــة حيــدر العبــادي علــى مســألة دعــم الحشــد العشــائري ومســاواته بالحشــد الشعــبي، وهــو مــا

اعبتروه السبب الرئيسي خلف هذا الإهمال المتعمد.

فبعد أن اهتم رئيس الوزراء العبادي بهذه المليشيات السنية في بادئ الأمر، فوجئ الجميع بتراجع
هــذا الــدعم بعــد أن تعــاظمت قــوة هــذه التشكيلات علــى الأرض في المعــارك، وبــدأت تزاحــم قــوات
الحشد الشعبي سيئة السمعة التي وثقت تجاهها ارتكاب مجازر وجرائم تطهير بحق المناطق السنية
المحررة، وصعود مليشيا سنية غير مصنفة على لوائح الإرهاب كقوات الحشد العشائري، يهدد وبقوة

نفوذ مليشيات الحشد الشعبي المدعومة بقوة من الجانب الإيراني.

هــذا التــوجه عــبر عنــه قيــادات في مليشيــا الحشــد الشعــبي تصريحــات مماثلــة لقيــادات في مليشيــا
“الحشد الشعبي”، ووفقًا لتصريحات القيادي جعفر الموسوي في حزب الله العراقي لوسائل الإعلام،



يـة لا يمكـن أن تكـون شريكًـا رئيسـيًا في الحـرب علـى الإرهـاب، حيـث يعتـبر فإنـه اعتـبر القـوات العشائر
الموســوي هــذه القــوات غــير محسومــة الــولاء ولا يمكــن الوثــوق بهــا، واتهمهــا بأنهــا مخترقــة مــن قبــل

تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

بـل وكشـف مسـؤولون في الأمـن العـراقي عـن خطـط تسـتهدف قـوات العشـائر بحيـث يمكـن الاعتمـاد
كثر، وهو على عناصرها في بناء أجهزة الشرطة والمرور والنجدة والشرطة المجتمعية عبر تطويعهم لا أ

ما يعني تفكيك القوة العسكرية لها على المدى البعيد.

الولايات المتحدة على خطى إيران

مشهــدان يوضحــان التفرقــة في التعامــل بين الحشــد العشــائري والحشــد الشعــبي، أولهمــا لقيــادي
مقاتـل في الحشـد العشـائري أصـيب أثنـاء المعـارك مـع داعـش علـى جبهـة غـرب الأنبـار، ظـل القيـادي
مصابًا في مستشفى بدائي غير مؤهل بأي إمكانيات، في ظل محاولات قيادات العشائر التواصل مع
الحكومة في بغداد لانقاذه سواء بالعلاج في مكان أفضل داخل العراق، أو بتسفيره إلى الخا كما يتم

مع مقاتلي الحشد الشعبي، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل حتى توفي القيادي متأثرًا بإصابته.

يــارة القنصــل الأمــيركي في البصرة ســتيف ووكــر لجرحــى مليشيــات الحشــد الشعــبي المشهــد الثــاني لز
الموجودين في مستشفى حكومي وسط البصرة، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم.

هذه المشاهد توضح إلى أين تذهب أولوية الدعم الأمريكي للفصائل المقاتلة على الأرض في العراق،
فهو من الواضح أنه أصبح تابعًا للتوجه الإيراني، بالرغم من مناداة واشنطن مرارًا لتكوين مليشيات

سنية وصبغها بالصفة الرسمية.

كشف مسؤولون في الأمن العراقي عن خطط تستهدف قوات العشائر بحيث
يمكن الاعتماد على عناصرها في بناء أجهزة الشرطة والمرور والنجدة والشرطة
كثر، وهو ما يعني تفكيك القوة العسكرية لها على المجتمعية عبر تطويعهم لا أ

المدى البعيد.
 

دليـل آخـر علـى سـير الولايـات المتحـدة علـى خطـى إيـران في إضعـاف قـوات الحشـد العشـائري السـنية
لصالح الحشد الشعبي ، هو تخفيض القوات الأميركية لعدد معسكرات تدريب الحشد العشائري
إلى النصــف، خاصــة في الأنبــار، حــتى أن البعــض قــارن بين الــدعم الــتركي الــدعم الــتركي لقــوات عشــائر
كبر كثر وأ الموصل التي تته للمشاركة في الهجوم على المدينة لاستعادتها واعتبر هذا الدعم التركي أ

من الدعم الأميركي.

حيــث تؤكــد الــدلائل الميدانيــة انتقــال الرهــان الأمريــكي إلى الحصــان الإيــراني مليشيــا الحشــد الشعــبي
الشيعية، والتوجه للاعتماد عليها في المعارك البرية بمشاركة القوات الكردية، مع توفير الغطاء الجوي



لهم من التحالف الدولي.

 رغم أن الولايات المتحدة نسبت إلى مليشيات الحشد الشعبي في السابق ارتكاب انتهاكات خطيرة
بحـق المـدنيين مـن أبنـاء المنـاطق السـنية الـتي انسـحب منهـا تنظيـم الدولـة، ومنهـا تكريـت والفلوجـة

والرمادي، كما اتهمتها بممارسات طائفية بعد سيطرة القوات الحكومية على هذه المناطق.

ويتضـح مـن هـذه الممارسـات الرغبـة الإيرانيـة الجامحـة في وأد ظهـور أيـة قـوى مسـلحة منظمـة خـا
نفوذها الشيعي حتى لا تلتقط زمام المبادرة في قتال تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” من المليشيات
الـتي تعمـل تحـت إشرافهـا، حـتى أن الحكومـة العراقيـة كـانت ترغـب بتوجيهـات مـن واشنطـن بإنشـاء
قوات سنية رسمية “الحرس الرئاسي”، إلا أن القوى الموالية لإيران وقفت بكل نفوذها أمام إتمام

هذه الخطوة، حتى بدا أن الولايات المتحدة استسلمت للقوى التابعة لإيران في العراق.
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